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باحث سياسي» موقع مباشر روسیا 


الاتحاد الأوراسي مدخل لتعزيز نفوذ روسيا الإقليمي 


هيمن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي («0نہل cنصهہهE‏ موائوإuع)‏ على الأجندة السياسية لفلاد هير بوتين» منذ إعادة انتخابه رئيسا لروسيا في 


عام 12 غر أن الاتحاد في الوقت الراهن يمر مرحلة حرجة نتيجة تورط روسيا في الأزمة الأوكرانيةء وما تر 


تب عغعالن ذلك من فقرض الولايات 


اللمتحدة والاتحان الأوروي عقوبات اقتصادبة على روسباء سث لها أزمة اقتصادية» ووضعت مشروع بوتنن للتكامل الأوراسي أمام اختبار 


أولاً: ا الأتحادذ الأوراسى .. آهداف متبابنة 


شهد الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تطوراً كبيراً خلال الأعوام الأربعة 
الماضيةء فقد آسست بیلاروسیا وکازاخستان وروسیا في یولیو 2010 
الاتحاد الجمرك» والذي تم إنشاؤه موجب اتفاقية آبرمث ق عام 
7 ثم آسست الدول الثلاث ف يثاير 2012 المجال الاقتصادى 
الموحد, والذي يعمل على ضمان وجود سوق موحد للسلع 
والخدمات. وتوحيد السياسات التعة ق القطاعات الاقتصاذدية 
المختلفة. 


وف مايو 2014ء تم التوقيع عاى معاهدة إنشاء الاتحاد 
الاقتصادي الأور اسي» ودخلت حيز التنفيذ في أول يناير 2015ء ثم 
انضمت آرمينيا للأعضاء الثلاثة المؤسسنن ف اليوم التالل» ومن 
ا متوقح آن تنضم قرغیزستان كعضو جديید ف مايو 2015. 


وبشكل عام يقوم الاتخاد الاقتصادي الأوراسي على قواعد 
منظمة التجارة العاية» كما تم تأسيس المفوضية الأوراسية - وهي 
الهيئة التنفيدية للاتحاد - على زار امغوضية الأوروبية للاتحاد 
الأوروي» ويتمثل الهدف من إقامة هذا الاتحادف رفع معدل 
النمو الاقتصادي لكل دولة من الدول الأعضاء بنسبة تصل إلى 
0 خلال السنوات العشر المقبلة» ومن المتوقع أن يوجد الاتحاد 
الاقتصادي الأوراسي منطقة اقتضادية مشتركة بقوانين موحدة تنظم 
قطاعي الطاقة والأسواق اطالية بحلول عام 2025. 
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وقد انضمت كل دولة من الدول الأعضاء للاتحاد الاقتصادي 
الأوراسى لتحقيق مجموعة من الأهذاف الخاصة بهاء إذ تهدقف 
كازاخستان لإزالة الحواجز الجمركية التي تعوق التبادل التجاري 
بينها وبين روسيا لزيادة صادراتها للأخيرة لتصحيح الاختلال قي 
الميزان التجاري بينهماء وعلى الجائب الأخرء تسعى بيلاروسيا إلى 
ضمان تدفق النفط والغاز الروسي بأسعار مخفضة» كما تهدف 
كذلك إلى بلوغ أسواق دول آسيا الوسطىء» وذلك لتخفيف العقوبات 
الأوروبية التي آضرت بها وقيدت علاقاتها التجارية بدوله. 

أمها روسياء فهى الدولة الوحيندةء التى كان هدفها من وراء 
سيس الات اة الأوراسى سياسا أك فة اقتض ادي عيث يرق 
فض الخراة الاوز ون أنة اتا سس كا الخاد اول مو كذ 
إحياء الاتحاد السوفييتى مرة أخريىء إلا أنه ف الواقع لا تسعى 
روسيا سوى لتعزيز نفوذها في منطقة ما بعد الاتحاد السوفييتيء 
نتيجة لشعورها بالتهديد من توسع الاتحاد الأوروي باتجاه شرق 
أوروباء وتقمدذ النقوذ الصيني في منطقة آسيا الوسطى. 
ثاناً: الأتحاذان الأوروي والأوراسي 


على الرغم من قيام الاتحاد الأوراسي» إلى حدماء على مبادئ 
ا الأوروي» فإن فلسفة التكامل لكليهما تختلف بصورة كبيرة 
ففى الوقت قت الذىي يحسمح الأتحاد الأوروي غا أعضائه ن دکونوا 
| | | شترط | 
دولا دمقراطيےة ينی تظا: قتضاد لوق الح لا بشترط الاتحا 


فاطرة بوتین 


ا وجه الاختلاف والتناقس 


e a E‏ الإقليمى 
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وئ. انهل 
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الاقتصادي الأوراسي هذه الشروط, فلايزال هناك تدخل حكومي 
قوي لتنظيم عمل الأسواق ف بيلاروسيا وکازاخستان وروسياء كما 
لا يتطلب الانضمام للاتحاد الأوراسي إصلاحات سياسية أو اقتصادية 
موسعة» وعلى الرغم من أوجه القصور تلك يعد الاتحاد أحدث 
وأشمل محاولة لضم اقتصادات ما بحد الاتحاد السوفييتي في إطار 
سوق موحد 

ويضاف إلى ما سبق» حقيقة أن العلاقة بين الاتحادين الأوروي 
والأوراسي تسم بأنها علاقة صراغية تنافسية. ولعل الأزمة 
الأوكرانيةء فى أحد أبعادهاء دليلاً واضحاً على ذلكء فقد كانت أحد 
الأسباب وراء اندلاعها هو ما إذا كان ينبغخي ضم أوكرانيا للشراكة 
الشرقية بالاتحاد الأوروبي. أم للاتحاد الأوراسي الذي تتزعمه روسيا. 
ولذا فمن المرجح أن تستمر العلاقة التنافسية بين الجانبين ف 
الشتوات ابلقلة: 


ولا كن التنبؤ في ضوء المعطيات الراهنة ها إذا كان الاتحاد الأوراسي 
سيصبح مركز ديلا للنفوذ الاقتصادي في أوروبا 
وآسياء فعلى الرغم من تفوق الاتحاد الأوراسي على 
نظره الأوروبي من حيث المساحة التي بغطيها (20 
مليون متر مربع الاتحاد الأوراسي مقابل 4 ملايين 
متر مربع للاتحاد الأوروبي)» فإن الأخير يتفوق على 


بطل هناك الكثر من العقبات التي 
تحول دون إصدار عملة موحدة الاتحاد. 
فحجم التبادل ابي بي الدول الأخضاء 


كيف بشكر العام الثانی؟ 


خطوات التكامل الاقتصاديء أو عدد الشركاء الذي يستطيع الاتحاد 

وقي هذا الصدد بعد من الضروري الاستفادة من تجربة "دولة 
الوحدة" بين روسيا وبيلاروسيا لعام 1996ء ققد كان الهذق من 
هذا الاتحاد هو تحقیق تکامل سیاسی واقتصادی تام نين الدولتن 
عقب اتهيار الاتخاد التوقين: ولكن هذا الاتحاد فشل ف e‏ 
کیان قوق وطني؛ » نتيجة لعدح قدرتهما على إصدار عملة مث مشتركة. 


ولعل هذا ما جعل بوتين يقترح في قمة الاتحاذ الاقتصادق 
الأوراسيء التي عقدت مۇخراق ی آستاٹا عاضمة کازاخستان. ق مارس 
5 إصدار عملة موحدة للاتحاد. 

وعلى أى حال فإن إقامة اتحاد اقتصادى بعملة موحدة أرقى 
أشكال التكامل في منطقة الاتحاد السوفييتي السابق منذ سقوطهء 
فهذا النوع من التكامل آکے تطوراً مقارنة باقامة متظقة تحارة 


حرة أو اتحاد جمرق» وسیشکل خطوة منطقية ف فو الاتحاد 
الاقتصادي الأوراسي. 


ومع ذلك يظل هناك الكثر من العقبات 
التي تحول ذوں إصضدار عملة موخدة للاتحان 
فحجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء 


في تراج مس ثهر. بحست م بتجاوز 9× 
الاتحعاد الأوراسي اقتصاديل إذ يبلغ إججال الناتج في عام 2013.وهومايعني أن مستوى فق تراجع مستمرء بحيتث مط يتجاوز %9 ف 
المحاي للاتحاد الأوراسي 4 تريليونات دولا مقابل تنسيق السياسات الاقتصادية على مستوي. عام 2013ء وهو مايعني أن مشتوى تنسية 
4 تريليؤن دولار للاتحاد الأوروي» وهو ماز ااتصادالكي لازال متخفضهة بدرجة _ السياسات الاقتضادية على مستوق الاقتضاد 
2 كية وغم كافية. 


أنه سيكؤن تحالفآً من "الدرجة الثانية"٠‏ وبالتالي لن 
نکون قادرا على مناضة الاتحاد الأوروي. 


ومن ناحية أخري, شاعم روسیا بحوالي 
6 من اقتصاد الاتحاد الاوراسي» وحتى ق 
حالة انضمام جميع دول الاتحاذ السوفييتي 
السايق للاتحاد الأوراسى. سيظل اقتصاده أضعف من اقتصاد الاتحاذ 
الأوروبي» أو الصينء أو الولايات المتحدة» وهو الأمر الذي يدركه 
بوتين جيدأ. ولذلك اقترح في عام 2010 إنشاء "تكتل اقتصادي 
متجانس يمتد من لشبونة حتى فلاديفوستوك" . وعاى الرغم من 
أن قفرض هذا المقترح تبدو معدومة.ء فإن إنشاء الاتحاد الاقتصادى 
الأوراسي هثل بالتأكيد خطوة في اتجاه تشکيل كيان اقتصادي قي 
أوراسيا يمقاومة تمدد الدول الأخر ى» خاصة إذا ما أخذناف الاعتبار 
مشروع الصين الطموح "طريق الحرير"“ والذي يهدف إلى تسهيل 
التجارة في أوراسيا من خلال إقامة بنية تحتية للنقل والتجارة. 
ثالثاً: التحديات القادمة 


يواجه الاتحاد الاقتصادي الأورامي عدة تحديات عليه التصدي 


الكلي لاتزال منخفضة بدرجة كبيرة وغير كافية. 


ومن ناحية أخرىء» فإن الوصول إلى تبني 
عملة موحدة يتطلب من الدول الأعضاء 


تقليل اعتمادها على أسعار النفط العايليسة 
وهما هدفان لا هكن تحقيقهما إلا عاى المدى الطويل بالنظر إلى 
بتية الاقتصادين الروسي والكازاخي. اللذنن لابزالان يعتمدان على 
تصدير اتف ظط والغاز بدرجة کنرة. 
يضاف إلى ما سبق خقيقة أن معاهدة الاتخاد الاقتضادي 
الأوراسي الحالىة لا تتضمن آي بند يسمح بإصدار عملة مشتركة 
اعتراضهم عاى هذا الطرح» وهي كلها تحديات تعيق تعميق 
التكامل الاقتصادي بين دول الاتحاذ الأوراسي 
2- تداعيات الأزمة الاقتضادية الروسية 


تواجه روسيا أزمة اقتصادية صعبة جراء العقوبات الغربية» والتي 
م تقتصر تداعياتها عاى روسيا فقطء بل امتدت للدول الأعضاء 


لها ووضع سیاسات وخطوات تنفيدبة طلواجهتهاء حشی دتمکنن : 2 ا aE‏ 
فلن الاستمرار وتحقيق أهداف ومصالح أعضائة: وتتمثشل ده ك الأوراسيء الدول ا ك الاتحاد النسوفييتي؛ 


1- تحديی اصدار عملة موحد 


تد آحد أهم مهاخ الاتحاد الاقتصادي الأور اسي خلال السنوات 
العشر القادمة. هو الإسراع من وتيرة عملية التكامل بين الدذول 
الأعضاء سواء فيمايتعلق مدى نجاح هذه الاقتصادات ف تطبيق 


سيطرة روسيا على الاتحاد الأوراسي» بحيث تضطر الدول ذات 
الوزن الجيوسياسي الأقلء والاقتصادات الأصغر أن تلتزم بقرارات 
القوة المهمنة فى ممثلة ق روستا۔ 


وقد كشفت الأزمة الأوكرانية عن أزمة أخري وهي تعارض 
المصالح بين دول الاتحاد الأوراسي» فلقد كان للعقوبات الغربية ضد 


أولاً تحقيقق الاستقرار لعملاتها الوطنيةء وثانياً 
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لهل 


روتاء والعقوبات الروسية المضادة تداعنات سلبة على كل من 
الأقتضاد البيلاروسي والگازاخی. 


فقد هبط معدل التمو الكازاخى من %6 في عام 2013 إلى 
3 ف غام 2014ء ومن المتوقع أن يستمر ف الهبوط حثى يصل 
إلى 961.5 ق 2015ء كما أن هناك مخاوف من انخفاض قيمة التينغ 
العملة الكازاخيةء مثلما حدث ق عام 2009 عندما خقفض البنك 
المركزي بكازاخستان قيمة العملة أمام الدولار الأمريك بنسبة 
٠.“ 5‏ بين ما انكمش الاقتصاد البيلاروسي بنسبة %0.6 في عام 
4" نتيجة اعتمادها على التصدير لروسياء كما انخفضت قيمة 
الروبل البلاروسي بنسبة %20 تقريباً أمام الدولار الأمريكي في نفس 
العام يسبب انهيار الروبل الروسي إلى حد كبير". 


وبالتالي» فقد أظهرت الأزمة الأوكرانية أنه على الرغم من 
الأولوية التي تعطيها روسيا طمشروع التكامل الأوراسيء» إلا أنها تضع 
باستمرار طموحها السياسي فوق المصالح الاقتصادية لشركائهاء 
الذين يعتمد اقتصادهم بصورة كبيرة عاى روسيا. 
3- الوصول إلى الأسواق الإقليمية 
تقك السعي نحو عقد اتفاقيات تجارة حرة ممع الاقتضادات 
متسارعة النمو أو الاتخادات الاقتصاذية الأخری» التى تتجاوز 
الحدود الجغرافية المباشرة لدوله الأعضاء خطوة مهمة نحو ترسيخ 
قدرة الأتحاد الاقتصادي الأوراسي كتجمح اقتصادي فعّالء ويستعد 
الاتحاد لعقد مثل تلك الاتفاقيات مح محر والهند وإيران وإسرائيل 
وتركيا وفيتنام» وهو تطور لايزال في بدايتهء ويصعب تقييمه حالياً 


ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى الموقف الصيني من الاتحاد 
فق كات تا هتاك ماوق من الجافت الضيقى ف الذاننة هن 
الزيادة ابمتوقعة للحواجز الجمركية على صادراتها ولكن فيما 
بعد اتضح أن الطلب على البضائع الصينية م يتأثر» حتى آثناء 
الأزمة الاقتصادية الروسيةء بل من المتوقع أن تصبح قيرغيزستان 
- عندما يتم قبولها بالاتحاد الأوراسي - الباب الخلفي للواردات 
الصينية الرخيصة إلى آسيا الوسطى بسبب حدودها سهلة الاختراق 
فبمجرد إزالة الحواجز الجمركية بين قيرغيزستان وكازاخستانء 
ستغرق البضائع الصينية غير الشرعية سوق الاتحاد الأوراسى. 
الخاچة 


يعبر الاتحاد الاقتصادى الأوراسي تطوراً منطقياً ف مرحلة مابعد 
الاتحاد السوفييتي» ولكنه عاى عكس الاتحاد السوفييتي» فإن 
ما يجمح دول الاتحاد الأوراسى هو المصالح الاقتصادية وليس 
الأيدولوجية. وم يتجاوز عمر الاتحاد الأوراسي بضعة أشهرء لذا 
فإانه من السابق لأوانه التحدث عن آفاق تطورة. 


وقد كشفت سياسات موسكو تجاه الأزمة الأوكرانيةء واعتماذها 
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لقراراتهاء والتي ستنعكس سلباً بالتبعية على اقتصاد شركائها في 
الاتحاد الأوراسي بالتبعيةء كماآنه من جهة آخرى» فقد آثارت 
العقوبات على روسياء وكذلك عجز موسكو عن تخفيف التداعيات 
الاقتصادية السلسة على الاتحاد. الشكوك لدی بلاروسبا وکازاخستان 
حول مستقبل الاتحاد الأوراسي. 


ومن ناحبتهاء تخثشى بعض الدول السوفستية السابقة - خاصة 
مولدوفا وجورجیا وکازاخستان - من أن یکون رد فعل موسکو 
الصارم في الأزمة آوكرانيا مثل سابقة مكن آن تكررها روسيا في 
علاقتھا بهم مما سیشکل بالتأکید تهديداً بدا التكامل الأوراسی 


لو شتك. 


فمن ناحبة قد بدفع موقف روسيا هدا هذه الدول لحل آي 
قضايا عالقة مع موسكو سريعاً وتعزيز عملية التكامل كإجراء لبناء 
الثقةء خاصة مع تقييمها أن مزايا الانضماخ للاتحاد الأوراسي تفوق 
عيوبه بكثيرء إلا آنهاء على الجانب الآخرء فإن هذه الدول قد تفكر 
في أن تحذو حذو مولدوفا وأوكرانيا وجورجياء وتوقع اتفاق الشراكة 
الشرقية للاتحاد الأورو EU Eastern Pertnership)‏ خاصة ان 
أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا م ترفض حتى الآن الحوار مع الاتحاد 
الأوروبي والدخبول في الشراكة الشرقية؛ وهو ها يتطنب من روسيا 
أن تتبع سياسة خارجية آكثر حذراآً حتى لا تفقد أعضاء محتملين 
في الاتحاد الأوراسى. 
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